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120342 ‐ وقفة مع قوله تعال ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها )

السؤال

بعض أعداء الإسلام من الملحدين يحاولون النيل والطعن ف هذا الدين وإثارة الشبه ، فحاولوا تفسير الآية من سورة الإسراء

المباركة ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) (16) , وفق تفسيرات ونظرة

مجردة توهم القارئ الغافل ويدّعون بأن الآية الريمة تُظهر اله عز وجل وكأنه ‐ تنزه اله عن ذلك ‐ الإله الظالم المستبد ,

وأن إرادته للشر تفوق خيره وأنا وللأسف الشديد جدّاً , لست عل دراية كاملة بقرآن , ولن واله إن لما سمعت هذا اللام :

انتفض الدم ف عروق ، أنا من نظري وعلم المحدود أفادنا اله منم ‐ بأن هذه الآية المباركة وثيقة الصلة بما قبلها من

المعصية ، وتجاهل العقاب الربان إسرائيل ، وظلمهم ، وكفرهم البين , مع الإصرار عل آيات , وأنها مربوطة بحال بن

العادل ، فاله عز وجل لما رأى منهم الإصرار عل المعصية مع سبق الإصرار والترصد ف الذنب أراد أن يحم عليهم بأن

. ون حجة قاطعة من عنده سبحانه وتعاليلجأ إليها الناس دوما ، وهم القدوة ، لت غيهم ، فهم الفئة الت أدام المترفين ف

ه تعالفوراً ، أفادكم ال أفيدون

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الآية فيها أقوال للعلماء مشهورة ، وملخصها : أن الأمر فيها إما أن يون أمراً شرعياً وهو موجه للمترفين ، لنه أمر

نب َلنَا ايقَضو ) قوله تعال ف ونالقضاء ال كما هو الحال ف ، ه تعالل ونون من الأمر البالطاعة ، فأبوها ، وإما أن ي

اسرائيل ف الْتَابِ لَتُفْسدُنَّ ف ارضِ مرتَين ولَتَعلُن علُواً كبِيراً ) الإسراء/ 4 ، والقول الثالث : أنه " أمرنا " بمعن أكثرنا ،

وليس ثمة عاقل يقول إن الأمر ف الآية هو الأمر الشرع للمترفين بالفسق ؛ يعن : أن اله شرع الفسق ، وجعله دينا لهم ، جل

اله عما يقول الجاهلون ، وتقدس وتنزه ؛ كما قال تعال عن نفسه ( واذَا فَعلُوا فَاحشَةً قَالُوا وجدْنَا علَيها آباءنَا واله امرنَا بِها

قُل انَّ اله لا يامر بِالْفَحشَاء اتَقُولُونَ علَ اله ما لا تَعلَمونَ ) الأعراف/ 28 .

قا فَحيهقُواْ فا فَفَسيهفتْرنَا مرمةً ايكَ قَرلن نُّهنَا ادرذَا ااو ) : ه ‐ : قوله تعالرحمه ال – قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

علَيها الْقَول فَدَمرنَاها تَدْميرا ) .

ف معن قوله ( امرنَا متْرفيها ) ف هذه الآية الريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير :

، هو الأمر الذي هو ضد النه ( نَارما ) قوله الأول : وهو الصواب الذي يشهد له القرآن ، وعليه جمهور العلماء أن الأمر ف

وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره . والمعن : ( امرنَا متْرفيها ) بطاعة اله وتوحيده ، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا به (

فَفَسقُواْ ) أي : خرجوا عن طاعة أمر ربهم ، وعصوه وكذبوا رسله .
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( فَحق علَيها الْقَول ) أي : وجب عليها الوعيد ( فَدَمرنَاها تَدْميرا ) أي : أهلناها إهلاكاً مستأصلا ، وأكد فعل التدمير بمصدره

للمبالغة ف شدة الهلاك الواقع بهم .

وهذا القول الذي هو الحق ف هذه الآية تشهد له آيات كثيرة ، كقوله : ( واذَا فَعلُواْ فَاحشَةً قَالُواْ وجدْنَا علَيها آباءنَا واله امرنَا

. ( ... شَاءبِالْفَح رماي لا هنَّ الا ا قُلبِه

فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح عل أن قوله ( امرنَا متْرفيها فَفَسقُواْ ) أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا ،

وليس المعن أمرناهم بالفسق ففسقوا ؛ لأن اله لا يأمر بالفحشاء .

نقَالُواْ نَحونَ ورافك بِه لْتُمسرا انَّا بِما افُوهتْرم قَال لان نَّذِيرٍ ام ةيقَر لْنَا فسرا امو ) : هذا : قوله تعال ومن الآيات الدالة عل

. ( ذَّبِينعبِم نا نَحملاداً وواو الاوما ثَركا

فقوله ف هذه الآية ( وما ارسلْنَا ف قَرية من نَّذِيرٍ ... ) الآية : لفظ عام ، ف جميع المترفين ، من جميع القرى ، أن الرسل

أمرتهم بطاعة اله فقالوا لهم : ( إنَّا بِما ارسلْتُم بِه كافرونَ ) ، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم ، والآيات بمثل ذلك كثيرة ...

أي : أمرته بالطاعة فعص ، " المألوف ، من قولهم : " أمرتُه فعصان الأسلوب العرب الآية جارٍ عل وهذا القول الصحيح ف

. أمرته بالعصيان ، كما لا يخف : وليس المعن ،

قدري ، أي : قدَّرنا عليهم ذلك ، وسخرناهم له ؛ لأن كلا كون أمر ( ايهفتْرنَا مرما ) قوله الآية هو : أن الأمر ف ف القول الثان

ميسر لما خُلق له ، والأمر الون القدري كقوله ( وما امرنَا الا واحدَةٌ كلَمح بِالْبصرِ ) ، وقوله : ( فَقُلْنَا لَهم كونُواْ قردةً

خَاسئين ) ، وقوله ( اتَاها امرنَا لَيلا او نَهاراً ) ، وقوله ( انَّما امره اذَا اراد شَيئاً ان يقُول لَه كن فَيونُ ) .

القول الثالث ف الآية : أن ( امرنَا ) بمعن : اكثرنا ، أي : أكثرنا مترفيها ، ففسقوا .

وقال أبو عبيدة : ( امرنَا ) بمعن : أكثرنا ، لغة فصيحة ، كآمرنا ، بالمد .

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن : أنَّ معن الآية : أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا ، فوجب عليهم الوعيد ،

فأهلناهم ، كما تقدم إيضاحه .

تنبيه :

ف هذه الآية الريمة سؤال معروف ، وهو أن يقال : إن اله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم ف قوله ( امرنَا

يعن ( ايرا تَدْمنَاهرفَدَم لا الْقَوهلَيع قفَح ) قوله ا ) مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع، المترفين وغيرهم ، فيهقُواْ فا فَفَسيهفتْرم

: القرية ، ولم يستثن منها غير المترفين ؟ .

والجواب من وجهين :

: الأول : أن غير المترفين تبع لهم ، وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم لأن غيرهم تبع لهم ، كما قال تعال

ذَابۇاْ الْعارواْ وعاتَّب الَّذِين نواْ ماتُّبِع الَّذِين ارذْ تَبوكقوله ( ا ، ( بِيلالُّونَا السضنَا فَااءربكتَنَا وادنَا سطَعنَّا انَا ابقَالُواْ رو )

) : وقوله تعال ، ( لُّونَاضا لاءونَا هبر مولاهلا ماهخْرا ا قَالَتيعما جيهواْ فكارذَا ادا َّتح ) : وقوله ، ( اببسالا بِهِم تتَقَطَّعو

وبرزُواْ له جميعا فَقَال الضعفَاء للَّذِين استَبرواْ انَّا كنَّا لَم تَبعا فَهل انتُم مغْنُونَ عنَّا من عذَابِ اله من شَء ) ، وقوله : ( واذْ

يتَحاجونَ ف النَّارِ فَيقُول الضعفَاء للَّذِين استَبرواْ انَّا كنَّا لَم تَبعاً فَهل انتُم مغْنُونَ عنَّا نَصيباً من النَّارِ ) إل غير ذلك من
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الآيات .

) : ولم ينههم الآخرون : فإن الهلاك يعم الجميع ، كما قال تعال ، وطغ ، ه ، وبغال أن بعضهم إن عص : الوجه الثان

واتَّقُواْ فتْنَةً لا تُصيبن الَّذِين ظَلَمواْ منم خَاصةً ) ، وف الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رض اله عنها :

أنها لما سمعت النَّب صل اله عليه وسلم يقول : ( لا إله إلا اله ، ويل للعرب من شرٍ قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج

ومأجوج مثل هذه ) وحلق بإصبعه الإبهام والت تليها ، قالت له : يا رسول اله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم ، إذا كثر

الخبث )

" أضواء البيان " ( 3 / 75 – 79 ) باختصار .

وبه يتبين أنه لا يتعلق بتلك الآية لتشيك الناس ف أمر دينهم ، أو الطعن ف كتاب ربهم ، إلا جاهل بلغة العرب ، جاهل بتاب

اله ، جاهل بسنة رسول اله صل اله عليه وسلم .

واله أعلم

 


